
التعليـم في العـالم العـربي كيـف كـان وإلى أيـن
وصل؟
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لكي نفهم إلى أين وصلنا فإننا بحاجة إلى استعراض تاريخي لكيف نشأت فكرة التعليم النظامي في
المدارس وكيف تطورت وكيف دخلت إلى البلاد العربية.

في البدايــة التعليــم بشكلــه الحــالي بــدأ مــن مصر وبعــد تعــديلات محمد علــي الــتي أدخلهــا علــى الدولــة
المصرية، حيث بدأت الدولة في إدخال النظام الغربي بدلاً من النظام التعليمي اللامركزي الذي كان

متعارفًا عليه في الدولة المصرية.

وحتى يمكننا الفهم بشكل أعمق فإننا بحاجة للعودة قليلاً للوراء لنعرف كيف نشأ التعليم في الدولة
الغربية الحديثة.

نشأ التعليم النظامي بشكله الحالي خلال فترة الثورة الصناعية في القرنين الـ  والـ  حيث تم
يـة الـتي نشـأت آنـذاك بالإضافـة إلى يـة والثـورة التنوير تصـميم نظـام تعليمـي منبثقًـا مـن الثقافـة الفكر

الاحتياج الاقتصادي للثورة الصناعية الكبرى.

فقبل ذلك كان التعليم مقصورًا على الطبقة العليا والأثرياء عن طريق معلمين خصوصين ويتم من
خلالهم تدريس علوم معينة بشكل يتماشى مع الطفل أو المتعلم، ويحيط بالمتعلمين طبقة أخرى غير
متعلمـــة تقـــوم علـــى خـــدمتهم والقيـــام بالأعمـــال اليدويـــة – حيـــث كـــان كـــل شيء يـــدويًا – وتـــوفير

الاحتياجات الأخرى.
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مــع قيــام الثــورة الصــناعية والإنتــاج العــالي ونشــأة الاحتيــاج للوظــائف، ظهــرت الحاجــة لوجــود أفــراد
متعلمين – بشكل معين – لسد الحاجة للوظائف والموظفين، ومع ازدياد الإنتاج وجدت السلع التي
يجب أن يتم تصريفها وهذا التصريف لن يتم إلا عبر أفراد يعملون بشكل مستمر للحصول – ليس
على الأكل والشرب وأساسيات الحياة  – بل للحصول على الرفاهيات والمحافظة على كل جديد،

التي تنتج بشكل مستمر أي أن الأمر أشبه بدائرة مغلقة.

وأسُس النظام التعليمي بحيث يعطي جميع الطلبة نفس المادة في نفس السن من أجل استمرار
عملية توليد الموظفين والقائمين على العملية الاقتصادية، ومع مرور الوقت وتغير الزمن بدأت تظهر

آثار خطيرة على المجتمعات وحرية الأفراد بسبب هذا النظام.

تطـورت العمليـة التعليميـة في الغـرب ولكـن بالمقابـل لم يتـم هـذا التطـوير بنفـس المسـتوى – بـل لم يتـم
التطــوير مطلقًــا – في الــدول العربيــة، حيــث اســتمر النظــام كمــا هــو كعمليــة مغلقــة في إنتــاج نصــف
متعلمين مع تنحية التعليم الديني والتعليم الثقافي العربي والتعليم الأخلاقي والاعتماد أغلب الوقت

على مناهج ثقافية ومناهج أجنبية تمامًا ويمكننا رؤية ذلك في اهتزاز الهوية الثقافية لدى الأطفال.

في نفــس الــوقت الــذى تضــاعفت فيــه معــدلات ذكــاء الأطفــال والقــدرة علــى الاســتيعاب – بســبب
كـــثر التصاقًـــا وسائـــل التواصـــل الحديثـــة الـــتي يسرت الوصـــول لأي معلومـــة – وأصـــبح الأطفـــال أ
كـثر تشتيتًـا بسـبب مـا يحيـط بهـم مـن مشتتـات مثـل (الإعلانـات – الأجهـزة بالشاشـات الإلكترونيـة وأ
يــون – الإنترنــت . إلــخ)؛ ممــا أدى لظهــور بعــض المعيقــات للعمليــة التعليميــة مثــل المحمولــة – التليفز
ــة الــتي ــات التعليمي ــة مثــل ADHD أو التوحــد أو غيرهــا مــن الاضطراب ــات التعليمي بعــض الاضطراب
تصيب الأطفال، أي أن النظام التعليمي بهذا الشكل أصبح لا يلبي الاحتياج التعليمي ولا الاحتياج
التربوي – مع ازدياد ازدحام الفصول – ولا الاحتياج الأصلي – وهو توفير موظفين – إذ إن الوضع

تغير تمامًا ولم تعد الشهادة ضمان للعمل خصوصًا مع الانفجار السكاني.

وفوق كل ما سبق فإن هذا النظام التعليمي جعل الدولة – بكافة أشكالها – تسيطر وبشكل مبالغ
فيه على أرواح المتعلمين – يمكننا أن نتخيلها كشبح هائل يبتلع أرواح الأطفال يخبرهم عما يجب أن
يـزة يفعلـوه ومـا لا يجـب أن يفعلـوه عمـا يجـب أن يتعلمـوه ومـا لا يجـب أن يتعلمـوه، ومـع وجـود غر
يــزي للحصــول علــى القبــول الاجتمــاعي social acceptance – حيــث يطمــح الإنســان وبشكــل غر
قــدر معين مــن القبــول والرضــا مــن قِبــل المجتمــع المحيــط بــه أصــبح الترويــج لهــذا النظــام التعليمــي

كثر فعالية. كثر سهولة وأ والسلع المحيطه به بل وكنظام دولة أ

ولكن كيف كان النظام التعليمي في الدول العربية والإسلامية قبل ذلك؟!

ــة في المنطقــة العربيــة والإسلاميــة علــى نظــام الوقــف، حيــث كــانت الاحتياجــات اعتمــد نظــام الدول
الأساسية للمواطنين مثل (الصحة – التعليم وغيرها) بعيدًا عن مركزية الدولة؛ لذلك كثيرًا ما كنا
نجــد أن انهيــار النظــام الســياسي في دولــة مــا لا يعــني بــالضرورة انهيــار الحضــارة ومــا يتبعــه مــن انهيــار

للتعليم والصحة خصوصًا.



 فعلى سبيل المثال في الدولة العثمانية حيث بلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها في القرنين الـ
والـ ، كان النظام التعليمي وقتها معتمدًا على عدة أنواع من المدارس أولها هي المدارس الدينية
 مستقلة وكان الهدف من

ٍ
التي أنُشئت في البداية في المساجد أو ملحقاتها ثم انتقلت بعد ذلك لمبان

يــج عــاملين في المؤســسات القضائيــة والدينيــة كالقضــاة والمــدرسين والمفتين، وكــان هــذه المــدارس تخر
المســتوى التعليمــي في هــذه المــدارس عاليًــا جــدًا لمــا يتمتــع بــه مــدرسوها مــن كفــاءة عاليــة في العلــوم
الدينية، ناهيك عن العلوم الدينية فقد كان يتم تدريس العديد من المواد في ذلك الوقت كالفلسفة

والمنطق، الرياضيات، الفلك، الهندسة والتاريخ. *

ثاني أنواع المدارس هي مدارس السراى التي أنُشئت لتعليم أولاد العائلة العثمانية، وإعداد موظفين
للعمل في السراي.

أمـا المـدارس العسـكرية لإعـداد ضبـاط عسـكريين ومـوظفين لـدوائر الدولـة، ومـدارس المـوظفين الـتي
أنُشئت لإعداد موظفين من غير الأتراك وعلى وجه الخصوص من الأسرى والمماليك للعمل في دوائر

الدولة، وأخيرًا المدارس الأهلية ومنها مدراس الصبيان.

بالإضافة إلى ما عُرف بمدرسة إسطنبول الكبرى وهي المدرسة التي أنشأها السلطان محمد الفاتح كأول
جامعة وكانت تدرس أربعة علوم أساسية (الدينية والأدبية والرياضية والطبيعية).

غير أن التعليم الحديث لم يدخل الدولة العثمانية إلا عام م حيث تغيرت هيئة التعليم للهيئة
الغربية التي تحدثنا عنها سابقًا.

وكمــا نــرى فــإن التعليــم في الدولــة العثمانيــة راعــى خصوصــيات الــدارسين وكــانت طريقــة التــدريس
تعتمد على الطالب نفسه وقدرته على الاستذكار والبحث والمطالعة فكان الناتج مختلفًا عن المدارس

العامة الحالية.

كـان التعليـم بشكـل عـام خـا سـيطرة الدولـة بـل كثـيرًا مـا انطلقـت الثـورات والمعارضـات مـن قلـب
المدارس الدينية وبقيادة المعلمين والشيوخ وأنتج هذا النمط من التعليم نوع من أنواع الموازنة بين

كبر نسبيًا من الحرية الفردية. سلطة الدولة وسلطة الشعب وتوفير قدر أ

في المقــال القــادم سنســتعرض كيــف تتغــير الآن النظــم التعليميــة في الــدول الغربيــة بــالخروج بأنمــاط
مختلفة للتعليم وما هي نتيجة هذه الأنماط الجديدة.

–————————————

* تاريخ التعليم في الدولة العثمانية، د.مؤيد حمزة
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